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وجوه
من بيع البليلة في الطرقات إلى ترسيخ فلسفة تنموية رائدة

الشيخ صالح كامل 

سراج تنويري سعودي ينطفئ

 وارى الثرى قبـــل أيام رجل الاقتصاد 
والإعلام السعودي الشـــيخ صالح كامل 
بعد نوبة قلبية داهمته في ليلة من ليالي 
شـــهر رمضان، لتطـــوى آخـــر صفحات 
كتاب شـــهير مـــن الاعتماد علـــى النفس 
والعطاء والقـــدرة الفائقـــة، والممتدة لما 
يجـــاوز الخمســـين عامـــا، متجليـــة في 
خَلـــق البدايـــات والاقتراحـــات وخوض 
غمار الفرص الاســـتثمارية في الاقتصاد 

والإعلام.

عقلية صدامية

ورغم ما شاب تجربة الشيخ كامل من 
فورة تحفّظ مجتمعي، إلا أنها جعلت منه 
مكمن متابعة لكل اســـتثمار جديد يضمه 
أو رأي يبديـــه، وبقي أحد الأســـماء التي 
يتداولها المجتمع بكثرة ولاســـيما خلال 
فتـــرة توقيفـــه إبّان عمليـــة القضاء على 
الفســـاد، التي لم تحجب عنه موقعه في 
الاقتصادية  الاســـتثمارات  أغلـــب  ريادة 
والإعلامية وتحويل مخاوفها إلى ناجح.

كان يـــردّد فـــي أغلـــب أحاديثـــه أن 
مفاتيح النجاح تكون في ”معرفة نفسك، 
وتقوى الله، ورضـــا الوالدين، ولا تدخل 
نشـــاطا تقليديـــا، والحـــذر مـــن تحقيق 
الأحـــلام مرة واحـــدة فعندها ستخســـر 

كل شـــيء، فالنجاح الحقيقـــي في إعمار 
الأرض وتشـــغيل الناس“. فلـــم يكلّ ولم 
يملّ، ولـــم يتوقف حتى أضحى ظاهرة لا 
تتكرر في جدّه واجتهاده وإشـــرافه على 
كل عمل بنفســـه. أما المصرفية الإسلامية 
في العالم التي تتسم بالمقاصد والآليات 
والمآلات، فيعدّ الشـــيخ كامل أحد الثلاثة 
الذين أسســـوا لها، وهو الـــذي ظل ينبه 
من اســـتبعاد البنوك الحاليـــة للمقاصد 
والمـــآلات والإبقاء على الآليـــات، متخذة 
من البعد الإسلامي كمحلل فقط، ووسيلة 

لأخذ الودائع.
ولـــد الشـــيخ كامل عـــام 1941 لعائلة 
تعمـــل بالطوافـــة وخدمـــة حجـــاج بيت 
الله الحـــرام، ونال شـــهادة بكالوريوس 
التجارة في الريـــاض، وبقي يناضل في 
حياته كلها، حتى أصبح واحدا من أكبر 
المســـتثمرين العـــرب في مجـــال الإعلام، 
بالإضافـــة إلى اســـتثماراته فـــي العديد 
مـــن المجـــالات. فهو مؤســـس ”مجموعة 
ترأس معهـــا أيضا  البركـــة المصرفيـــة“ 
مجلـــس إدارة كل مـــن ”المجلـــس العـــام 
للبنوك والمؤسســـات المالية الإسلامية“، 
و“الغرفة الإســـلامية للتجارة والصناعة 
والزراعة“، ولجنة المشاركين في ”محفظة 
البنوك الإسلامية“، وغير ذلك من المواقع 
الهامـــة التي تـــرك فيهـــا بصماته، وهو 
الذي لطالما أثار الرأي العام بتصريحات 
أضحـــت مكمن نقـــاش وحـــدّة. وكان قد 
وصف بورصة الأوراق المالية والأنشطة 
العقارية بأنها استثمارات طفيلية، لأنها 
كمـــا يقول “لا تســـعى لتوظيف يد عاملة 
ولا تفتـــح بيوتا، ولذلك لم أعمل مضاربا 
نهائيا، فقط أنا مؤسس أسهم لا أشتري 

ولا أبيع”.
أما ســـعودة محلات بيع الذهب فقد 
رأى الشيخ كامل أنها كانت قرارا خاطئا 
معللا ذلك بـ“عدم وجود سعوديين مدرّبين 
على هذه المهنة”، مرجعا ذلك إلى افتقاد 
السعودي إلى ثقافة فنيات التسويق، 
إضافة إلـــى اعتراضه علـــى رواتب 
عمـــال النظافة المتدنيـــة مما يجعل 

العامل مشروع مجرم.
غيـــر أن وقوعه فـــي محك تصادم 
وتكفير من المتشـــددين جـــاء إما نتيجة 
تصريحـــات يدلي بها أو مشـــاريع يقوم 
بإنشائها تعتبر محرمة في عرف التشدد، 
ومثال ذلك المصنع الذي أنشـــأه في مكة 
قبـــل أربعـــين ســـنة وخصصه للنســـاء، 
مهمته تفصيل الثيـــاب وخياطتها، فكان 
مصيـــره الإقفال، علاوة علـــى العديد من 
الآراء التي نهجها والتي تتعلق بالشباب 
والتخصصات  ومتطلباتـــه،  الســـعودي 
الجامعيـــة وكونهـــا لا تلبـــي الحاجـــة، 
والعزوف عن المهـــن اليدوية، إضافة إلى 
علاقته بأســـامة بـــن لادن وأفغانســـتان 
واتهامـــه بتمويل الإرهـــاب، التهمة التي 
أنكرها لكون التمويل الذي قدّمه كان فقط 
يختـــص ببنـــاء المدارس والمستشـــفيات 

دون تدخل في النشاط الحربي.

الإرهاب والبطالة

كان الشـــغف يُســـيّره مـــع التحـــدي 
والثقة في نفسه وقدراته، ويحدوه الأمل 
في صناعـــة اقتصـــاد ســـعودي متنوّع 
وقوي وتوفير فرص عمل للشـــباب، كان 

يعلن دوما أننا ”إذا قضينا على البطالة، 
فقد قضينا على الإرهـــاب، فالبطالة جدة 
الكبائـــر”، مبديـــا تفاؤلـــه بالرؤية 2030 

والتي وافقت أشياء في نفسه.
 إلا أن تلك الأمانـــي والأحلام لم تبق 
حبيسة الأمل، بل سعى إلى الإفراج عنها 
وتحقيقها حين أنشـــأ خلال ترؤسه غرفة 
جدة جناحا متخصصا أســـماه “المصفق 
التشاركي للإنماء والتشغيل” الذي يهتم، 
كما يصفه الشـــيخ كامل، بإعمار الأرض 
من ماء البلاد، وتشغيل العباد، والقضاء 
على البطالة، مســـتقطبا شـــركاء للنجاح 
مـــن دوائر حكوميـــة وجامعـــات ورجال 
أعمال واستشـــاريين في محاولة لتغيير 
زعـــم اجتماعي منتشـــر تبلـــور في نزع 
مسمّى “المهن غير المحترمة” ودفع الشاب 
إلى العمل المهني، وإضفاء ما يســـتحقه 
من الاحترام عليه، لذلك كان أول من أنشأ 
معهـــدا مهنيـــا للتدريب قبل مـــا يقارب 
الثلاثين ســـنة في مدينة جدة، تخرج منه 
أصحاب مهـــن يدوية كأول دفعة في حفل 
حضره أمير منطقة مكـــة في تلك الفترة، 
الأمير الراحل ماجد بن عبدالعزيز، ولكن 
المعهد لم يســـتمر بســـبب أنظمـــة العمل 

التي لا تشجع على هذا النشاط.
لـــم يبخـــل علـــى الاقتصـــاد العربي 
باهتمامه ورغبته في توحيده والنهوض 
بـــه وهو مـــا كان يؤكد عليـــه بالقول “إن 
جيلـــي كان يحلـــم بالوحـــدة العربيـــة، 
وللأســـف فإننا نشاهد تقســـيما عربيا، 
وأملي أن نعود كما كنـــا نحلم بالوحدة، 
ولكنهـــا وحدة اقتصاديـــة”، لذلك تعددت 
لـــواء  حاملـــة  وامتـــدت  اســـتثماراته 
ترســـخت  لقناعة  الإســـلامي  الاقتصـــاد 
لديه حاثا على معرفتـــه وفهمه وتطبيقه 
فكانت ندوة البركة الإسلامية منذ 36 سنة 
والتي شكلت مرجعية في الفقه الإسلامي 
للمعاملات باقتصاد إســـلامي قوي جدا 

تملكه الدول العربية.

الاستثمار في الإعلام

ولأن الأولويات كانت 
ولع الشيخ كامل، لهذا كان 

للإعلام نصيب منها، 
ولذلك أنشأ أول نشاط 

إعلامي فريد ووحيد 
برز في الشركة 
العربية للإنتاج 
الإعلامي والتي 

أسسها عام 
1966، وأنتجت 

أغلب 
المسلسلات 
التلفزيونية 

السعودية 
الأولى 
والتي 

وصفت 
بالدرر، 

وقبل أي 
تلفزيون 
حكومي 
عربي، 

ليتقدم خطوة 
بأخذ وكالة 
التلفزيون 

المصـــري وبعـــض دول الخليـــج، ولتبدأ 
انطلاقتـــه الجديـــة بعـــد ثـــورة الإعلام 
العربي بتأســـيس شبكة راديو وتلفزيون 
العـــرب والتي كانت محل انبهار بآليتها، 
فـــي عهد تعود فيه المشـــاهد العربي على 
قنـــاة وحيدة، لتأتـــي ”إي.آر.تي“ فتذهله 
الجذاب،  وعرضهـــا  المتعددة،  بقنواتهـــا 
وتدخلـــه عصـــرا جديـــدا مـــن الإبـــداع 
وجمالية المحتوى، وتنوع الأداء، وإبرازه 

المواهب.

فيلسوف الحجاز الاقتصادي

مع مشـــروعه الضخم في «إيه آر تي» 
أســـس قناة “اقرأ” والباقية إلى الآن بعد 
بيـــع بعض قنواتـــه في الشـــبكة، ليطال 
اهتمامه الإعلامي قنـــوات فضائية فكان 
شـــريكا في قناة ”أم.بي.ســـي“ عند بداية 
انطلاقتها في لندن، ومساهما في صحف 
سعودية عديدة مثل عكاظ والوطن ومكة، 
جامعا ريـــادة الاقتصاد مع ريادة الإعلام 
العربـــي، أمـــا الغـــرض من الاســـتثمار 
الإعلامي وحســـب مـــا جاء على لســـان 

الشيخ كامل فهو 
تخليص 
الإعلام 

من 

الفســـاد. ولكنه يلحق كلامـــه ذاك بالقول 
“ولكن مع الأسف فشـــلنا”. من يدري؟ لكن 
الشيخ كامل نال عدة جوائز وأوسمة، مثل 
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى 
لرجـــال الأعمال المتميزين، و”جائزة رجل 
من ”البنك الإسلامي للتنمية“  المصارف” 
عامـــي 1995 و1996، و”جائزة رجل أعمال 
عام 1993، ومنحته ”جامعة ليك  الخليج” 
هرســـت“ في الولايات المتحدة الدكتوراه 
الفخريـــة فـــي الإعـــلام وخدمـــة تواصل 

الشعوب.
اكتســــب حرفة التجارة منذ الطفولة، 
فكانت بداياته ببيــــع البليلة والتي كانت 
تصنعهــــا له والدتــــه، ليتبعهــــا بتنظيف 
كبــــوش الخرفان وتصليحهــــا وتنظيفها 
وبيعها لأصحابه، والكبوش إحدى اللعب 
الحجازية القديمة. بعدها اكتســــب مهارة 
التاجر أكثــــر وأكثر كلما تقــــدم به العمر 
لتكــــون خطــــوة تأســــيس بيت الكشــــافة 
العربــــي واســــتدانته مــــن والــــده آنذاك 
وشــــرائه لمســــتلزمات رياضيــــة من مصر 
ولبنان وبيعهــــا لطلبة المدارس، وقد بقي 
هوس الكشــــافة والجوالة ملازما له حتى 
مرحلــــة الجامعــــة، وفيها ارتفع ســــقف 
باســــتحداث  التجــــاري  طموحــــه 
أول مكتبــــة فــــي الســــعودية 
لطباعة مذكرات الطلاب 
في الجامعة وكان 
من ثمارها اقتناء 
أول سيارة، وبفضل 
نشاطه وزعامته للنشاط 
الرياضي في جامعة الملك 
سعود، كون علاقات 
واسعة في المملكة، 
ليقول عن نفسه في تلك 
الفترة ”أصبحت معروفا 
لدى الكل، من الصغير 
وحتى الوزير“.

في خضم 
نشاطه 
بالتجارة 

ونتيجة معرفة استســـقاها حول البريد 
في الـــدول العربيـــة تقدم باقتـــراح إلى 
وزارة المواصـــلات يتضمـــن فكرة تكوين 
البريد الطواف والذي يهدف إلى توصيل 
البريـــد إلى الأهالـــي، خاصة في المناطق 
البعيـــدة، وقد حظي به بعد أن طاف مدنا 
وقرى بعيدة، وحســـب المســـافات بينها 
ليقـــدر قيمـــة التكلفـــة ويثمـــر بالنجاح، 
لتكـــون قبلة العمـــل الحكومـــي وجهته 
فتوظف فـــي وزارة المالية ممثـــلا ماليا، 
وهـــي وظيفة هيّأتـــه إلى التعـــرف على 
مناطق المملكـــة، وبعـــد أن ثقفته طبيعة 
مهامـــه جغرافيـــا اســـتقال بعـــد عشـــر 
ســـنوات، ليهيّـــئ نفســـه لصعـــود أولى 
عتبـــات رحلة المال والاقتصاد بتأســـيس 
“دلـــة البركة” عام 1968 فـــي الرياض، قبل 
أن ينتقل فرعها إلى مدينة جدة مكونة من 
360 شركة، مليئة بالإنجاز والمناقصات 
بأقل الأسعار التي وصلت إلى ”ريال 
تنظيف  مناقصـــة  وهـــي  واحـــد“ 
المســـجد الحرام فـــي مكة المكرمة 
ليستمر فيض الاقتراحات البكر 
عبـــر تســـليم شـــركات تنظيف 
مدينة جدة، ليستقيل منها بعد 
ردح مـــن الزمن معطيـــا أبناءه 
فرصة إثبات وجودهم وقدراتهم 

الممزوجة بمتابعته وخبراته.
وأخيرا فإن المتتبع لســـيرة 
الراحل الشيخ صالح كامل يجد 
أنه أمـــام نمط من الفيلســـوف 
الاقتصـــادي، مـــع نهـــج قلمـــا 
يتوافـــر فـــي رجل أعمـــال. فهو 
صاحـــب مبـــادئ لا يتخطاهـــا، 
عرف عنه اســـتثماره في المجالات 
التـــي هي في حاجـــة إليه، صارفا 
النظر عن إدارة ثابتة لمجال واحد، 
كان يقول “بعدما يســـتقر مجال، لا 
أرتـــاح، أبحث عن مجال آخر يحتاج 
إلى إشباع وأســـتثمر فيه وهكذا، قد 
تكون هذه من سمات الناجحين، وقد 

أكون أفشل مدير”.

صادق الشعلان 
كاتب سعودي

[ تجربة الشيخ كامل وعلـى الرغم ممّا شابها من تحفّظ مجتمعي إلا أنها جعلت منه محط أنظار السعوديين الذين ظلوا يتداولون 
اسمه حتى آخر لحظة، ولاسيما حين تم توقيفه إبان عملية القضاء على الفساد.

[ تكفير المتطرفين للشـــيخ كامل يعود إلى تصريحات جريئة أدلى بها، أو إلى مشـــاريع يقوم بإنشـــائها تعتبر محرمة في عرفهم 
كاهتمامه المبكر بالمرأة، مثل المصنع الذي أنشأه في مكة قبل أربعين سنة وخصصه للنساء، وكان مصيره الإقفال. 

 اتهامه بتمويل الإرهاب 

يعود لعلاقة الشيخ كامل 

بأسامة بن لادن، وهي تهمة 

أنكرها موضحا أن دوره 

اقتصر على بناء المدارس 

والمستشفيات بعيدا عن 

النشاط الحربي.

'

شبكة {إيه.آر.تي} لم تكن 

المشروع الوحيد للشيخ 

كامل في فضاء الإعلام، فقد 

أسس قناة {اقرأ} الباقية 

إلى الآن بعد بيع بعض 

قنواته في الشبكة، وكان 

شريكا في قناة {أم.بي.سي} 

عند بداية انطلاقتها في 

لندن، ومساهما في صحف 

سعودية عديدة مثل عكاظ 

والوطن ومكة

كمـ
ولا
نها
ولا

رأى
معل
ع

وتك
تص

منطقة مكـــة في تلك الفترة،
ماجد بن عبدالعزيز، ولكن ل
ـــتمر بســـبب أنظمـــة العمل

ع على هذا النشاط.
ــل علـــى الاقتصـــاد العربي
غبته في توحيده والنهوض
“إن كان يؤكد عليـــه بالقول
يحلـــم بالوحـــدة العربيـــة،
ننا نشاهد تقســـيما عربيا،
ود كما كنـــا نحلم بالوحدة،
دة اقتصاديـــة”، لذلك تعددت
لـــواء حاملـــة  وامتـــدت   
ترســـخت لقناعة  لإســـلامي 
معرفتـــه وفهمه وتطبيقه ى
6لبركة الإسلامية منذ 36 سنة
 مرجعية في الفقه الإسلامي
اقتصاد إســـلامي قوي جدا

العربية.

في الإعلام

لويات كانت
امل، لهذا كان

منها،  ب
ول نشاط
ووحيد
كة

اج 
تي 

ت

ة

العربـــي، أمـــا الغـــرض من الاســـتثمار 
الإعلامي وحســـب مـــا جاء على لســـان 

الشيخ كامل فهو
تخليص 
الإعلام 

من 

ولبنان وبيعهــــا لطلبة المدارس، وقد بقي 
هوس الكشــــافة والجوالة ملازما له حتى 
مرحلــــة الجامعــــة، وفيها ارتفع ســــقف 
باســــتحداث  التجــــاري  طموحــــه 
أول مكتبــــة فــــي الســــعودية 
لطباعة مذكرات الطلاب 
الجامعة وكان  في
من ثمارها اقتناء 
أول سيارة، وبفضل 
نشاطه وزعامته للنشاط 
في جامعة الملك  الرياضي
سعود، كون علاقات 
واسعة في المملكة، 
تلك  ليقول عن نفسه في
الفترة ”أصبحت معروفا 
لدى الكل، من الصغير 
الوزير“. وووووووحتى
في خضم
ننشاطه
ببالتججارارة

ونتيجة م
الـــدو في
وزارة المو
البريد الط
البريـــد إل
البعيـــدة،
وقرى بعي
ليقـــدر قي
لتكـــون ق
فتوظف فـ
وهـــي وظ
الم مناطق
مهامـــه ج
ســـنوات،
عتبـــات ر
“دلـــة البر
أن ينتقل ف
شرك 360
بأقل
واح
الم
ل
ع
م

ف
ا

ا
أ
ا
ي
ص
عر
التـ
النظ
كان 
أرتـــا
إلى إش
تكون
أكون 

والم

النش
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